مش روجا لماع 
ن 


07 < 


بقل الاستاذ الدكتور 
ع الاستاذ المساعد فى التفسسير وعاوم القرآن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ للبنين 
ْ قسم أصول الد ن 


ايع وو ل 


الود لله رب العالمين ¢ والصلاة والسلام على سكا د ر بن عيد ألله 
الصادق الآمين 2 صلوات رای وسلامه عليه وأله وأصكاءه أجمعين ا 


وبعد : فقد أردت واأشيئة لله أن 5 توا فى مفهوم اإشفادة 
فى القرآن ؛ لآن موضوع آل الشفاعة من المواضيع الى مل اأؤمن بزداد دحآ 
لرسول الله بيشي » وقد أنكر بعض الناس الشفاعة , لانم لم يفرقوا بين 
الشفاعة المثيتة الى أثيتها الحق تبارك وتعالى الإخلاص والنقوى » 
والشفاعة المذفية وهى اى تطاب من غير الله أو بذير إذله أو أو لامل شرك , 
أما الشفاعة المثبتة » فقد ذ كرها الله فى القرآن الكرم فقال : ( وڳ من 375 
فى السموات لا تذى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن أذن اقه ان بشاء ورای ) 
وقال سبحانه وتعالى : ( يومد لا تنفع الشفاعة إلاه: أذن له الرحمن ورضى 
له قولا ) : 

قال العلامة ابن الم رجه الله : 

وله الشفاعة كلها وهو الذى فى ذاك يأذن للشفيع الدان 

من ارتعنى ممن .وحده ولم يشرك کا جاء فى الغرآارن 

وأما الشفاعة المنفية » فقد ذكرها الله فى قوله الكريم (ياأما الذن 
آمنوا أنفقوا ما رزقنا م من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولاخلة رلا شفاعة 
والكافرون م الظالمون ) إن من أنكر الشفاعة لاهل الكياثر والشفاعة 
فى خروج الموحدين من النار فقد جانبه الصواب» وإن من ظن أن النى صلى 
الله عليه وس يدخل الجنة من شاء وخرج مو ال اند قا دز كد | خا 
أن للنى 9 0 المطلق » فقد جانب من يظن ذالك الصواب» والحق 
أقول : : بأن النى 


سيشفع فى الآخرة إشروط هى : 


e~ 


ولا : إسلام المشفوع له . 

انما : الإذن له فى الشفاعة . 

ثالثها : الرضا عن المشفوع له ٠‏ 

رابعها ؛ قدرة الشافع على الشفاعة . 

وأسأل الله أن يمل عملنا هذا خالصاً لوجبه الكر م » كا أسأله سبحانه 
وتعالى أن ينفعنا بالعلم ويزيننا بالحلم ويحمانا بالتقوى » وأن ينقى سرائرنا 
وأن يطهر قلو بنا من الغل والحقد والحسد » وأن جمعنا على الهدى › وان 
شرح صدورنا وأن يوفقنا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم »› وسنة رسوانا ١‏ 
الأمين . إن رى سميع يجيب الدماء . 

01 لف أو مهد 
أ د عبد المنعم على ابراه القصاص 


سس ع 


الشفاءة فى اللغة العربية والاصطلاح : 

يبي سل 

قال الراغب الأأصفهانى فى كتابه , ا افردات : 

« والشفاعة : الانضمام 9 آخر تاصراً له وماثلا عنه, وا مانستعمل 
ف أنضيام من هو عل حرمة وهرشة إلى من هو أدن ومنكه الشفاعة 
فى القيامة . قال تعالى . « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبد 
وقال ابن الاثیر ف النهاية : قد تنكرر ذكر الشفاعة فى الحديث فما يتعلق 
ا والآخرة ۰ وهى لأس ؤال فى التجاوز عن الذنوب وال جراتم بيهم . 

ل : شفع إش مع شفاعة فهو شافع وشفيع . واأشفع : أأذى يقبل الشفاعة , 

1 0 بفتح الفاء - الذى تقبل شفاعته ١٠م‏ . 

وف ألقامو س وتاج العروس : :و الشفيع : صاحب الشفاعة , والح 
سو شفعاء » وهو الطالب ب أغيره شفع فيه إلى المطلوب 

وق حديث أبن مسعود رطكى أثله عة وار ضا «١‏ الةرآن شافع مشضع 
وما حل مصدق ٠€‏ 

والمعانى اللغوية موافقة تماما المعانى الشرعية » فن الشفعاء من رد 
ابتداء ¢ وم من إشفع لعد الطلبي » والشفاعة ف اللغة هى الوسيلة 
والطلاب 5 وق الاصطلاح وعرف العلياء م : ۋال الخير للغير 0 وفيل : 
ھی السؤال ف التججاوز عن اأذنوب والجراكم 

الشفاعة بين المانعين والجزين : 

قال الإمام القرطى فى تفسيره ما نصه : 

« مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وأنكرها المعتزلة وخلدوا المذنبين 
من المؤمنين الذين دخاوا النار فى العذاب » والاخبار متظاهرة بأن من كان 
من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين مم المذين تنالحم شفاعة الشافعين 


مع — 


من الاک والندين والشبداء والصالين > وقد تمك القاضى بالرد عام 
اشياين : 

أحدهها : الأخبار الكثيرة الى واترت ف المعى . 

والثان الإجاع من السلف على تاق هذه الا بار بالقبول ولم بد أحد 
مهم فى عصر من الاعصار سكير ؛ _" روايتها وإطباقهم على تتا ها 
دايل قاطع على صحة عقيدة أهل المق وفساد دين غيرهم »' 


مو وف المعتزلة من الشفاعة 


إذا قلين! صفحات كات ب شرح الاصول إل للقاأضى عرد الى بار ده 
قول فى موضوع الشفاعة ما اص :2 وجملة القول ف ذلك أنه للا لاف س 
الامة فى شفاعة النى مكاي نه اة ت الآمة ولا الخلاف فى آنا قشت لمن ؟ 


فعندنا - أى عند المعتزلة ‏ أن الشفاءة للتائيين من المؤمنين » وعند 
المرجئة :آنا لافساق من أهل الصلاة . 
فقد دلت الدلالة على أن العقوية تستحق على طريق الدوام » فكيف 
رج الفاسق من الثار بشفاعة الى مي ؟ إلى أن قال « وجماة ذلك أن فائدة 
الشفاعة رفع مرتبة ة الشفيع والدلالة 1 منزاته من الشفوع» . 


ْم يقو , حره الله : 
نا عو ضوع > فقد اخداف الناس فيه فعندة) أن 0 الشفاعة 
هم عق يصل المشفوع له إلى حاجته » 1 ثم إن حاجته إما أن تمكون نما يناله 
من مال وحشمة أو ضرراً يدقع عن ٠"‏ 
)١(‏ تفسير القرطى جام مم ط الشعب المصر هة . 
(0) شرح الاصول الخؤسة ااقاضى عرد الجباد (/585 + 


]عا 


اه ا س لزن هس لشن ی و وح وو وص ER TAR TS‏ 75 ا لي ان 


ف ا 


الرد على كلام المءتزلة : 

نقول وبالله التوفيق : أمبما أحق وأحو ج إلى الشفاعة ؟ 

المؤمن الذى أ كرءه الله وأدخله الجنة ؟ أو امن العاصى صاحب 
الكبيرة الذى دخل النار بسبهها ؟ لا شك أن الثانى هو الفةير إلى الشفاءة 
وهو انحتاج إلمما ٠»‏ وكذلك الخلائق فى كولمم فى الموقف الع يب الرهيب 
م أيضاً فى مقام حرج » فم أيضاً محتاج, ن إلى الشفاعة . 


قال صا و الأو اف م ماخعه : 
« الشفاعة المقبولة عندنا هى لأهل الكائر من الآمة فى إسقاط العقاب 
٠ ere‏ لقوله ا 1 شفاعى لال الكبائر من أ الل 


وقول الله تعالى فى سورة عمد ييا :و٠‏ ( ماعل أنه لا إله إلا الله 
واستذفر لذنيك وللرؤهنين والۇمنات والله يەل ملب ومثوا £( 1 

ومرمكب الكبيرة مؤمن وطلب الغفرة شفاعة له فى إسقاط العقان 
عنه » وقالت المتزلة : إنها هى ازيادة الثواي لا لدرء العقاب » لقوله تعالى . 
( واتقوا بوما لا بحزى نفس عن نفس شيئاً ولا بقبل منها عدل ولا تنفعبا 
شفاعة ولا مم ينصرون ) البقرة : ١٠+‏ وهو عام فى شفاعة النبى وغيره ٠‏ 
والجواب عنها : أنه لا عمرم له فى الآعيان » لآن الضمير لقوله : معيندن» 
م الوه فلا بلزم أن ينتفع بالشفاعة غيرم ولاعموم له فى الزمان » لآنه 
لوقت مخصوص هو اليوم المذكور فيه فلايازم عدم نفعها فى غير ذلك الوقت 
وفيه عت لان الضمير فى قوله ( ولا تنفعبا ) راجع إلى النفس الثانية وهى 
نكرة فى سياق النفى فتسكون مامة وإن كانت واردة على سبب خاص»”. 

. ٠١/5 الحديث أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) من كتاب المواقف للقاضى ميد الرحمن بن أحمد الإيحى ٣٠۲/۸‏ . 


عد ا اح 


أقوال المجيزين للشفاعة : 
قال الإمام أبو مد على بن حزم الاندلمى الظاهرى : 

و اختلف الزاس فى الشفاعة فأذكرها قرم وم المدتزلة والخوارج وكل 
من تبع أن لا خرج أ حر ھن انار لعل دخو له فما 2 وذهب أهل السئة 
والاشعرية والكرامية واعض الرافضة إلى اقول بالشفاعة »واحتج المانءعون 
بقول أله عز وجل ) فا تنفعيم شفاعة الشافعين ( وبشوأه ( بوم لا 08 

وقد نص الله تعالى على صمة الشفاعة فى القرآن الكريم فقال تعالى : 
(لا بماكون الشغاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا ) وقال الله تعالى : 

( ومئذ لا تنغع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) فنص 
مسيحأنه وتعالى على أن الشفاعة !وم ألقيامة تمع عنده عزن وجل من أذن له 
فیا ورضى قوله > ولا خد من الناس اول ذلك من د ا ظ لاه أفضل 
ولد آدم عليه الام 

وجاء فى شرح الطحاوية ما ملخصه : 

« الشفاعة أنواع : منهأ مأ هو متفق عله ن الاءة 3 ومنها ما عاف فيه 
المءتزلة وغعوم من أهل البدع » . 

( انوع الأول ( : الشفاعة الأولى وی العظمى الخاصة بنيينأ e‏ من 
بين سائر [خوانه من الآنبياء والمرسلين . . 
وسيثاتهم فيشفع فيهم . 


. من كناب الفصل ف الملل والتحل‎ )١( 


ا 


( النوع الرابع ) : شفاعته بف فى رفع درجات من يدخل الجنة » وقد 
وأفقت المعتزلة عل هذه الشفاعة خاصة وغاافوا.فما عداها من المقامات. مع 
تواتر الاحاديث 5 


( النوع الخامس ) : الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب » 
والدليل على ذلك حديث أبو هريرة فى 'الصحيح عن رسول الله كلاق 
قال 0 اا و فوعدنى أن يدخل البنة من أت سمعان أانها احير حاب 
فاستزدت زت فؤادق مم كل ألف سيعان أاها € 

) النوع ادس ( : الشفاعة ف فف المذان عمن إستحفقه كشفاعته 
فى عه أبى طالب أن خفف عنه عذابه . م قال القرطى فى التذكرة بعد 
ذ کر هلأ النوع : فإن قيل : قال الله مال : ) ف تنفعم شفاعة الشافمهن ) 
قيل له : لا تنفعه فىالخروجمن النار كا ننفع عصاة ا مى حدين ألذين خرجون 

(النوع السابع ) : شفاعته َي أن بوذن جميع المومنين فى دخول 
الجنة . والدليل على ذلك ما رواه ملم أن رسول الله م قال : ٠‏ آنا أول 
شفيع فى الجبنة » 

( النوع الثامن ) : شفاعته عقي فى أهل الكبائر من أمته من دخل النار 
على الخوارج والمءتزلة عفالفوا فى ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث وعناداً 
من عم ذلك واستمر على بدعته" .اه . 

وقد استدل أهل السئة واجماعة بالآبات القرآنية الكرعة التي تثبت 


. بتصرف قليل‎ ١١4 / ١ من شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية‎ )١( 


غم م 


الشفاعة والشفي 2 والاحاديث الصححة الى وردت ف هذا الموضوع : 
واستدل المانعون عل الآيات الفرآنية لكر عة والاحاديث اانبويةالى وردت 
۴ فى الشفاعة والشفمع 3 ولا کان 2 ھی الدفءق هو تفسير القرآن الكر م 
وبانه للئاس على فدر طاقی الرشر به الضعيفة وجات أنه من الأفضل ذكر 
الأيات الق رأ نية النافية للشفاعة والشفيع > والآيات الاثبتة للشفاعة والشفيع › 
و تفسير هذه الأيات عاو لة اح بين الآيات وإزالة م وم التعارض 
نها 7 وأسأل الله العون والتوديق 8 

تفسير الأيات الواردة ف ی الشماعة والشفيع 

و ح قال تمالى فى سورة البقرة : 44 . 

( واتقوا يومالا بجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخد منها عدل ولام ينصرون ( . 

التفسير : 

الحق تبارلة وتعالى لما ذكر بى إسرائيل فى الأية الدابقة بنعمه علهم › 
فال جل جلاله ) ی ای إسرائيل اذ کروا نمی الى امت 5 ات 
فضاتم على العالمين : ٤۷‏ ) . 


عطف على ذاك التحذير من طو 0 وشدة غضيه عليهم اوم القمامة فقال: 
( واتقوا يوما ) أى يوم القيامة ( لا تجرى نفس عن نفس شیا ) أى لا بخى 
اخ عن أحد كا قال ١‏ الكل أمرىء متهم يومد شأن نيه ) : 

وقوله تعالى : ( ولا يقبل منها شفاعة ) يعى من الكافرين . 
كا قال سبحانه فى سورة المدثر ( ولا تنفعيم شفاعة الشافعين ) . 


وكا قال عن أهل النار ) فا انا من شافعين ولا صد اق 2 ( , 


سو عه 


ا 


قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى لا يقبل منها فداء . 

كا قال رب العزة ( فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى 
به ) قال إن عباس ( ولا يؤخذ منها عدل ) قال : بدل واليدل : الفدية . 
وكأن الحق تبارك وتعالى بحذرمم وعخوةبم إن ظلوا علىكفرم وعناهم إلى 
يوم القيامة › فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاه ولا يقبل متم 
فداء . قوله ( ولاهم ينتصرون ) فال الإمام الطبرى : يعنى أنهم يومف 
لا بنصرم ناصر ا لا يشفع هم شافع »ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بطات 
هناك المحاءاة واضمحلت الرشا والشفاءات وار تفع من لقو م التناصر والتعاون؛ 
وصار الحسكم إلى الجبار العدل الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزى 
بالسيئة مثلها و بالحسنات أضعافها ؛ وذلك نظير قوله تعالى : ( وقفوم [ن.م 
مسثولون ما لم لا تناصرون ٠‏ بل مم اليوم مستسلمون"' ) . 

؟ قال تعالى فى سورة اليقرة : ٠٢٣۳‏ . 

( واتقوا یوما لا تجرى نفس عن نفس شلا ولا يقبل منها عدل ولا 
تتقعبا شه شفاعة ولا مم ينصرون ) . 

قال الكرمانى ما ملخصه : 

« قدم الشفاعة فى الآية رقم : ,م وأخر العدل » وقدم العدل فى الآية 
رقم : +10 من هذه السورة وأخر الشفاعة , وإغا قدم المفاعة قطاعاً لطمم 
من زعم أن آبا باهم تشفع لهم وان الآصنام شفعاؤمم عند الله أا 
فى الاية الأخرى » لآن النقدر فى الآ بتين معا لا يقبل نبا شفاعة فتنفعها 


. 7/١ داجع تفسير أ نكثير الختصر للصابونى‎ )١( 


2 ۳e١ ت‎ 


تلك الشفاعة › لان النفع بعد القبول وقدم الفدل فى الآية الاخرى لكون 
لفل القبول مقدما فما"' ». 

قال امل فى حاشيته « عبارة الخازن : وفى هذه الأية عظة لليبود الذين 
کانوا فى زمن الرسول ول وكررها فى أول السورة » وهنا للتوكيد 
و النعم . 

قوله ( واتقوا یوما ) أى عافوا بوماء على حذف مضاف أى افوا 57 
عذابه ( لا ت#زى نفس عن نفس شيثاً ) أى مؤمنة عن نف سكافرة . وقوله 
( ولا يقبل منبا ) أى النفس الكافرة » وكذا بقية الضمائر . قوله ( عدل 
ولا تنفحها شفاعة ) أى فداء ( ولام ينصرون ) »نعون من عذاب الله" . ١‏ 

م قال تعالى فى سورة البقرة : ٠٠٠٤‏ . 

( ا أا الدن آمنوا أنفقوا مما رزقنا م من قبل آن.یأتی بوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) . 

قال القرطى : , أخير اقه تعالى ألا خلة فى الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن 
الله وحقيةتها رحمة منه تعالى شرف مما الدی أذن له فى أن يشفع »"“ . 

ويقول العلامة ابن كثير , بأمر تعالى عباده بالإنفاق ما رزقهم فى سبيله» 
سبيل الخير ايدخروا ثواب ذاك عند ربهم ومليكوم وليبادروا إلى ذاك 
فى هذه الحياة الدنيا ( من قبل أن يأتى يوم ) يوم القيامة ( ولا ببع فيه 
ولا خلة: ولا شفاعة ( أى لا يباع أحد. من نفسه ولا يفادى عمال ولو بذله 


(۱) أسراد النكرار فى القرآن لتاج القراء جود بن حمزه الکرمای 1/١‏ 
ط . الاعتصام 1 ْ 

)۲( راجع حاشية اجمل على الجلالين ٠١١/١‏ ط . الحلى 

(۳) تفسير القرطبى ٠٠۷٠/۲‏ ط . الشعحب . 
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CO OOS MEE U N ETE TO E O RE ا ا‎ E E N reer 


nape?” 


ولو جاء بملء الارض ذهبا » ولا تنفعه خلة » يمنى صداقته بل ولا ذاه 
كا قال : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أفساب بينم بومثذ ولا رند اءلون ) . 
( ولا شفاعة ) : أى ولا تنفعهم شفاعة الشافمين . وقوله ( والكافرون هم 
الظالمون ) مبتداً عصور فى خیره ‏ أى ولا ظالم أظل من وافى الله بومئذ كافرا. 

وقد روى عن عطاء بن دنار أنه قال : الد لله اذى قال : ( والكافرون 
م الظالمون ) وم بقل والظالمون م الكافرون »” . 

هذه الآية الكريمة هى آية مقيدة بآية ( إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا ) والنى مش مأذون له أو يستأذن فيؤذن له » وهذا ما قرره المكرخى 
ونقله عنه اجمل فى حاشيته على الجلالين 9" , 

2 قال الله قعالى فى سورة الأنعام : 5 

( وذر الذين اتخذوا ديم لعباً وهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن 
تسمل نفس ما كسيت ليس الها من دون اقه ولى ولا شفيع وان تعدل 
كل عدل لا يؤخ_ذ منها أولئك الذين أبسلوا ما كسيوا ھم شراب من حمم 
وعذاب ألم بما کاو ا يكفرون ). 

التفسير : 

بام الله رسوله ي أن يترك هؤلاء الكفرة الدين اتخذوا الدين الذى 
جئتهم به لعب ولو واستهراء بك و بان الذى جثتهم به أمبليم قليلا فإنهم 
صارؤن إلى عذاب عظم ٠‏ فقوله تعالى : 

( وذر الذين اتخذوا دينهم لعب ولهوا ) . 

(1) تفسير ابن كثير امختصر 980/١‏ » دار القرآن . 

() اجمل ۲۰۹/۱ . 


: er تیر‎ 


قال الييضاوى ا بثو اش ديهم على النشهى ويديئوا با لا اعود علييم 
بنع عا داه 4 آم کعہادۃ العم 8 

أعرض pfe‏ ولا قیال بأفعاهم وأتواهم 3 

قوله تعالى : ( وغرتهم الحماة الدثيا ) بزخرفها القانى . 


( وذكر 6 أى ءتل الناس باقر ن وحذرهم عذاب اله اوم القيامة 


( أن تسل نفس ما كسيت ) أى لثلا تبسل أى تسل . وقيل : حبس ء 6 
وقيل : تفتضمح 7 وهذه لفاك متقاربة ¢ وحاصابا الإسلام ليله واليس 
عن الذير والارتهان عن درك المطاوب . : 5 


قوله : ( ليس نها من دون الله ونى ولا شفيع ) أى لا قريب ولا أحد 
يشفع فيا ( ران تمدل كل عدل لا يؤوخذ منها أوائك الدين أبسلوا 
ها کسبوا) أى ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كقوله تعالى : ( إن الذین 
كفروا وماتوا وثم كفار فلن يقبل من أحده ملء الأرض ذهبا فوضح لنا 
أن هذه الآية تن العفاعة فلكافرين"“ . 


0 


( ولعيدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون دؤلاء شفعاؤنا 


عزن الله قل 


عا بشرکو ( 1 


اليتق تارك وتعالى بنسكر على المشركين الذين عبدوأ مع الله آلحة أخرى ١‏ 


ا 
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ی روسن _ _ 


وظنوا آنا تتفعهم وتشفع طم عند الله . فأخير الله العم الخبير أن هذه 
المعمودات لا اضر ولا تفع ولا بك شيا أن عہدھا ۴ 3 قال 

( قل أتنيئون الله ما لايعلم فى السموات ولا فى الآرض ) أى أتخرون 
الله ما لا يعم » وهو استفيام إنكارى إذ لو كان له شربك اعله , لاله 
لا يخق عليه شىء ( سبحانه و تعالى عما إشركون ) قد نره الله نفسه الكريعة 
عن شركبم وكفرهم » وقد ظهر انا أن هذه الاية الكرعة تن الشفاعة عن 
أهل الكفر والشرك والضلال . 

- - قال الله تعالى فى سورة السجدة الآية رقم : ع . 
على العرش مالم من دويه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ) . 

المعى الإجمالى لهذه الآية . 

يخس ألله تعالى أنه وده اذى خاق السموات والارض وما هما 
فى ستة أيام ثم استو ى على العرش وهو الذى يدر الأمور فلاشريك اه 
ولايد له ولا صاحبة له ولا شفيع إلامن تعد [ذنه ( أفلا نتذ رون ) يعنى 
ها العابدون غير المتوكلين على من سواه . 

۷ قال نعالى فى سورة هس الآية رقم r:‏ 

(«أتخذ من دونه آلمة إن بردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاءتهم شيئاً 
ولا ينقذون ) . 

التفسير م 

سياق هله الآية یدل عل ا القوم كانوا عمدة أصنام واو ٠‏ إدبك 
جاء قوله ( 'أتخين من دونه ألحة ) استفرام إنكارى توبيخى لهؤلاء الكفرة: . 


- هه" ` 


إن أهل القرية هموا بقتل رسلبم جاءمم رجل من أقصى المديئة يسعى قال 
يا قرم اتبعوا المر.سلين . . إلى آخر الآبات ٠‏ أما قوله تعالى : 

(إن ردن الرحمن اضر لانن عى شفاعتهم شيا ). 

وألعي أن هذه الالمة الى عيدو نما من دون الله ولا ملكون من 
الاس شيا لان مالك الام هو الله سبحانه وتعالى الذى لو أرادتى بسوء 
( فلا کاشف له إلا هو ) . أما هذه الأصنام فلا تملك دفع ذلك ولا منعه ٠‏ 

) ولا بنقذون ( مر نا د4 3 ورذاك ظبر الحق ووضح أن أن هذه الأية 
3 الشفاعة , انها شفاعة من غير اه ؤلا برض الله عنما . 

بم و - قول الحق تبارك وتعالى : ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء 
قل أو لوكانوا لا ملكون شا ولا يعقّلاون 30 قل لله الشفاعة جيعا له مإك 
السموات والارض ثم اليه رجعون ) ٤۳‏ » ع : سورة الزص . 

التفسير 6 

فى هاتين الآيتين الكر تين يذم الله المثيركين الذين اتخذوا شفعاء من 
دون الله 3 وثم الأصنام الى لا تعقل 5 عاب (ai:‏ ولا يدفم ضرأ 3 وجه 
الله نبيه ل فقول له ( قل ) هم يا مد إن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله 
لا تنفعبم » لآن الشفاعة لا نفع عند الله إلا من ارتضاء الله وأذن له فهرجءبا 
له جل جلاأه 5 

- قال تعالى فى سورة غافر الأية رقم: 18 ٠‏ 
ولا شفيع يطاع ( : : 

التفسير . 


والث الإجالى ذه الآبة , أن يقول انى يكل ( وأنذرهم ) أى 


3 6¥ عع 
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“لارام پر 


حذرهم وخوفهم ( يوم الأزفة ) أى يوم القيامة ( إذ القلوب إدى الحناجر ) 
أى وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أما كنها. 
١‏ كاظمين ) سا كتين با كين ( مالاظاين من حمم ولا شفيع يطاع ) أى ليس 
لمؤلاء الكفرة من تريب ينفعهم ولا شفيع يشفه هم ؛ أقد لقعت بينم 
الأسباب . والمراد من الاية الكريمة : نى الشفاعة والطاعة » قال الحسن 
البصرى د والله ما کون لهم شفيع اليتق" . 

.( قالالله تعالى فى سورة المدثر (فا تنفعم م شفاعة الشافمين : .م‎ -- ١١ 

ذكر الحق تبارك وتعالى قبل هذه الآبة صفات الكافرين انين كانوا 
يكذبون بيوم الدين » ومن کان م:صفاً مهذه الصفات الذمرمة لا تتفعه بوم 
القيامة شفاعة شافع فيه » لان الشفاعة إن تنفع إذا كان امحل فابلا ء فأما من 
كفر بالله ومات على الكفر فإن له النار وبس القرار . 


الأيات الى تلت الشفاعة : 


. ۲٠١ : قال تعالى فى سورة البقرة‎ - ١ 

( الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات 
وما فى الارض من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أ دم ومأشلفيم 
ولا حيطون بشىء من عليه إلا ما شاء وسح كرميه الدموات واللأارض 
ولا يؤوده حفظبما وهو العلى المظم ). 


التفسير : 


كقوله تعالى : ) 1 من ملك ف اموات لا لعى شفا عتم شيا إلا من نعل 


— 0V — 


أن بأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . وكقرله ( ولا إشةعون ن إلاان ن أرتعضى ) 
هذا من عظمته وجلاله وكبريايه عز وجل أنه لا انرا حد على أن إشفع 
ا عنده إلا بإذنه نه فى الشفاعة کا ف حديث القفاعة ووا ع 
العرش فأخر ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدع . ثم يقال : إرفع رأسك 


وقل أسهم 34 واشفع أشهع - قال ب جحد ل 21 00 الجنة ا ٠.‏ 


وقال القرطى :و وتقررف هذه الآية أن الله يأذن لن يشاء فى الشفاعة» 
وم : الآنبياء والعلياء والجاهدون 06 وغیرم من أ كرمهم رش رفهم 
لله ثم لا يشفعون إلا ان ارآضى > . 

وفى حاشية امل ما نصه ١‏ وله : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) 
رد على المشركين حيث زعوا أن الأصنام تشفع هم . وقوله ( إلا بإذنه ) 
ريد يذلك شفاعة الى وشفاعة بعض ألا ناء والملائكة وشفاعة بعض 
اأؤمنين . اه . عازن" 

؟ ‏ قال تعالى فى سورة .ونس الآية رقم : ٣‏ . 

( إن دبک الله الذى خاق السموات والارض فى ستة أيام " م استوى 
على العرش يدر عي ما من شفيع إلا من بعد إذيه ذا كم الله ربعم أعيدروه 
أفلا نذ كرون ) . 


التفسير : 


قال ابن كثير ما ماخصه , خبر اله تعالى أنه رب العالم جميعه » وأنه خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام . قيل :كبذه ليام . وقيل :كل يومكألف 


. تفسير ابن كثير م / ۲۳۰ ط . دار القلم بيروت‎ )١1( 
. ط . الشعب‎ ١ م‎ / ١ تفسير القرطى‎ )١( 
. ۲۰۷ | ١ حاشية اجمل‎ )۳( 


س إن" س 


ا 


سنة ما تعدون ( ثم استوى على العرش يدبر الم ) أى يدير أ الخلااق 
1 من شفيع لام من لعل إذئه ) كقوله J‏ من ذا ١‏ الذى إشفع عيدو 
1 إلا بإذنه ) وكقو اه 3 ) 1 من ملك ۳ السموات له 3 “فى ھا مم 
إلامن زول J‏ أن ادن 0 لشماء 0 در فی ) . وقو أ( ذا م الله ر فأعيدوه 
أفلا تذ کرون ) أ ی ا9 أفردوة الاد وحده لا شر يك 000 كذ كرون ( 
أا المشركون التفرد الاق كقواه تعالى : ( وان . ا من خاةيم 
ليقوان الله )"'. 

وق تفسير القرطى : دلما من شفيع إلا من لهد أ ذنه) والءى : 
فلا شفع أحد نى ولا غيره إلا باذنه تعالى » وهذا رد على الكفار فى قوط وم 
فا ع. دوه من دون الله ) دؤلاء شفعاؤٌ نا عند الله ) تأعلييم الله أن أسدآ 
لا إشفع لحد إلا بإذنه ظ نكيف بأصنام لا تعقل Pf‏ 

+ - قال الله تعالى فى سورة الأنبياء الآية : ,مم١‏ . 
شه مشمقون ( 5 

قال القرطى ما ماخصه : هذه الآية الكر مة نزات فى قبملة خزأعة 
حيث قالوا : الملائئكه بنات الله وكانوا يعبدونهم ما فى شفاعتهم لهم . 
وروی معمر عن قتادة قال : قالت اود 0 أو طوائف من ل ناس إن خا 
إلى الجن 0 ن الجن > ذقال الله عز وجل ( سبحانه ) ترما له 
(بل عباد ) أ 7 بل م عباد ( مكرمون ) أى ليسكا زعم دؤلاء الكغار 

( لا يسبقونه بالقول ) أى لا يقولون حي شول ولا امون إلا ۾ا 


(۲) من ففسير أن كثير الختصر AY‏ ط دار القرآن . 
(") تفسير القرطبى لاابة الكرمى ۽ | ۷ع ١م‏ ط اشعب . 


اس ۳۵۹ مس 


بام (وهم بأ بأمره يعملون ) أى بطاعتہ وآواممء ( يعم ما بين أيديهم 
وما خلفم ) أى يعم ماعيلوا وماهم عاملون ( و لايشفعون إلا من ارتضى) . 
فال ان عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا انه . 
وقأل ماهد : هم كل من رطضى الله عنه واللا/ي يشفعون غدآ فى 
الآخرة كا فى صصح ملم وغيره » وف الدنيا أيضأ فإنهم بستغفرونللؤمنين 
ون فی الارض كا جاء ف التنزيل ٠‏ وهم - يعنى اللا6 ( من خشيته ) 35 
بعنى من خوفه ( مشفقون ) أى غائفون ٠١,‏ . 
۽ قال تعالى فى سورة طه :14 
) اود تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) 1 
المعنى الإجمالى : 


أن الحق تبارك وتعالى أخر أن الشفاعة يوم القيامة لا تتفع أحداً 
إلا شفاعة من أذن أه الرحن ( ورضى له قولا ) أى رضى قوله فى الشفاعة 5 


وقيل : المي أى [ما تتفع الشفاءة ان أذن له الرحن فى أن يشفع له وكان 
أه قول ری 3 
قال اين عباس : هو قول لا إله إلا الله" , 
م - قال تعالى فى سورة الزخرف :86 . 5 


( ولا يملك الذين يدعون من دونه إلا من شبد بالحق وهم يعلمون ) . 
التفسير : 


بمين الحق تبارك وتعالى أن المعبودات الباطلة مثل الأصنام والانداد 
ْ . ودات الباطلة مثل الا صنام 


. ط الشعب‎ 409١ / من تفسير القرطبى بتصرف قليل ه‎ )١( 
. داجع تفسير القرطبى ه / 40810 ط . الشعب‎ )۲( 


#5٠ =‏ سه 


والآوثان لا بلك الشفاعة لأحد ولا يقدرون علها أى لا يشفعون لاحد 
من الخلق » إنما الذبن شبدوا الحق على بصيرة وهل فإن شفاءتم تنفع 
بإذن الله , لانم هم أهل التقوى والتوحيد الذين عيدوا الله وأمنوا 3 

5- قوله تبارك وتعالى فى سورة النجم (72) : 

)و5 من ملك فى ال موات لا تغنى شفاءتهم شيا إلا من بعد أن بأذن 
الله ان شاء وی ). 

التفسير : 

خير التق تبارك وتعالى أن الملا المقربين على كثرة عددهم لا تنفع 
شفاءتهم للخلائق يوم القيامة إلا بعد أن بأذن اله هم فى الشفاعة ‏ ودذه 
الآية فى بمثاة التقريع للكافرين الذن زعموا بان الآصنام تشفع هم عند 
الله ( ما تمبدهم إلا لبقربونا إلى الله زا ) فإذا كان ما سبق أن الملانكة 
لا شفع لاحد إلا بإذن الله » فكيف ترجون شفاعة الاصنام والايداد 
عند الله وهو تبارك وتعالى لم یشرع ول بأ بعبادة هذه الأصنام ؟ فظور انا 
من هذه الابة السكريمة أن شفاعة الشافعين يوم القرامة لان فما من إذن الله 
ورضاء تيارك وتعالى : 


المع بين الآيات المثبتة لشفاعة والآيات الثافية لما : 

نقول وبالله التوفيق : إن الزى المقصو د من الآيات القرآنية الصرعة 
ف نفى الشفاعة والشفيع بكون فى الشفاعة الى تطلب من غير الله , لن 
الله سيا نه وتعالى قال ( قل لله الشفاعة جميما ) . 

ومن المعاوم عند أهل العلل بكتاب الله أن الماع الثابتة بالقرآن والسنة 


تقبل بشروط أربعة : 


ا 


أولما : قدرة الهافم على الشفاءة كا قال تعالى فى حق الشافع الذى 
طب نه الشفاعة وهو غير قادر علما . 

( ولعيدون من دون ألله مالا بضر ةم ولا م ويقولون هؤلاء 
ش فعاو ا عند الله ) . 

وقوله تعالىى : 

) ولا 21 الان بدعون من دويه الشفاعة إلا من شود :الحق 
وهم يعلدون ) . 

فل من ذلك أن طلب الشفاعة من الآموات طلب من لا علكما. 

قال تعالى : 

( والذن ندعون هن دونه مأ E‏ من قطمير ه إن تدعوهم 
لاپ معوا دعاء؟ ولو سمعوا ما استجابوا لک ويوم القباءة يكفرون 
اشر 3 و لا ينيك مثل خمير ( 7 

ثانسا : إسلام المشفوع له . قال تعالى : ( ما للظامين من حم و لاشفيع 
بطاع ) والمراد الظالمين هنا : الكافرون . بدليل الاحاديث المتواترة فى 
الشفاعة لأهل الكبائر . 

قال الحافظ اتی رهه أله ف الأشعب ج | ص١۲۰۰‏ : فالظالمون ھا ھا a‏ 
هم : الكافرون . ويشمد إذاك مفتتس الآبة إذ هى فى ذ كر الكافرين . اه. 

الا : الآذن لاشافع كا قال رب العزة والجلال ) من ذا الذى إشفع 

رابعما : الرضا عن المشفرع له کا قال الله تعالی : ( وکر من ملك فى 
السموات لا تذى شفا pfe‏ شيا إلامن بعد أن يأذن الله ان يشاء ويرضى ) . 


وقوله ( رلا يشفعون إلا أن ارتضى ) ٠‏ 
Î‏ سد 


RNR‏ ا 


ولنا كلية أ أخيرة فى الحم , بن الآيات النافية والآيات المثيتة للشفاعة , 
وهى : أن القيامة مواطن متعددة » فرعا لم يكن الرسول ولي مأذونا فى 
بض الواضع ونءض الآاوقات فلا يشفع فى ذلك المكان رلافى ذلك 
الزمان رصیر مادو ق موضم أ خر وف وقت آم خر فى الشفاعة فيشفع 
هناك . والله أه فل 


a “لاس‎ 


أ خرج الإما م أخيد ق فر عن أى سعيد قال : قال رول الله ل 
وأنا سيد و !وم القيامة ولا تفر ¢ وأنا اول من تأشق ف رص 
اوم القيامة ولا 0 ( وأنا أو شافع ا القبامة ولا غر ١>‏ 


dt 
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3 


الخاتمه 

الجد لله فى البدء والختام » والصلاة والسلام على خير الانام » سيدنا 
عمد بن عبد الله صاحب المقام الحم ود . والحوض المورودء أرسله الله رحمة 
للءالمين » وإءاماً المتتّين » وغاتما لانبيين . صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آ له 
و أصايه أجمعين . 

وبعد : فمذا مث موجز فى موضوع الشفاعة فى ضوء القرآن الكرم » 
تعرضت فيه لتعريف الشفاعة عند أهل العم > وذكرت الآيات القرآنية 
وبعض الأاحاديث النبرية الى تبت الشفاعة » وتعرضت للآيات القرآنية 
الى فق الشفاعة > وحاوات الع بين الآبات المثبتة والايات المنفية على قدر 
طاقن اليشر بة والعلبية » وذ كرت أدلة المعتزلة الى تبوها فى كتمهم » وناقثذدت 
بعضها ونقات ما قاله أهل العقيدة وعلاء التفسير » وأوجزت الكلام !يازا 
أظن أن فيه الإؤادة ؛ ول أستوعب لضيق الوقت وخشية التطويل » وقد 
اقتصرت ف هذا البحث على مغوورم الشفاعة فى القرآن الكرم . 

أما موضوع الشفاعة فى السنة المشرفة » فله راجع متعددة مثل : 
حيس البخارى ويح مسل ومسئد الإمام أحمد وتن الترمذى وابن ماجه 
وتن أنى داود - رضوان الله عام أجمعين ب فلبيحث عنها من بريد » فقا 
الخير والعل الآ كيد, . 

وف اللماية أقول : هذا هو جبدى وهوجيد المقل » فإن كنت قد وفقت 
فلله المد والشكر > وإنكنت قد قصرت فأسأل اله المغفرة والتوفيق 
والسداه, إن رن بيع يحبب الدواء وهو حسى ونعم الوكيل 1 

المؤاف 


0ك 


OOOO OOOO 


ا ا 


اه 


ام المراجع 


١‏ - القرأن الكريم توف سنة 
۲ - جامع البيان للطيرى ۳۱۰ 
س أسرار التتكرار للكرمانى 0۰° 
۽ - المفردات لاراغب الاصفباى و 
ه - تفسير القرطى قن 
٩‏ أنوار التنريل ال.ضاوى A0‏ 
۷ -- تسیر ا ن كثير Y4‏ 


م - حاشية اجمل على الجلالين 


من شب السنة + 


۲4١ مسند الإمام أحمد‎ - ١ 
0 سح ييح البخارى‎ 
4 سان الترمذى‎ - + 


۽ س سان البعمق ۲۸ 

۳۰۱ القاموس المحدط‎ - ١ 

۲ معجم الألفاظ القرآنية » للأستاذ مد راهم معاصر 

١‏ الشفاعة, تأليف أبو عبد الرحن الوادهى ط . الكو بت 

؟ ‏ المواقف » للقاضى عضو اين عبد الرحمن بن أحد الإيجى 
المتوفى سنة ۸٠١‏ . 


< 0 ~~ 


م - الفصل فى الملل والنحل » الإمام أبى عمد على بن حزم الظاهرى 
اتوق سئة 405 . 

31 مقا لات الاسلاميين . 

د شرح الطحاو به » للعلامة على ن على المتوق سنئة ٩۳‏ . 


5 - شرح الأصول الخسة » للقاضى عبد الجبار بن أحمد . 


د 


ا موضوع 
| تتتاحية العدد 
للأستاذ الدكة. ر السيد رزق الطويل 
عمد الكاية 
بحوث ف اللغة والادب والتاريخ 
الشاهد النحوى فى رسالة الشافعى 
الدكتور عمد أحد على حلول 
امدق س بعلية الدراسات الإسلامية والمر بية للبنين 
السليقة وأصوات !اد العربية 
الدكتور عمد الحلم عمد عبد الحلم 
مدرس أصول الاخة بالكلية 
الفصل بين المنضايفين عند النحاة والقراء 
الدكتور مد عاشور مد سن 
مدرس اللغويات بقسم اللغة العربية 
وآدامها بالكلية 
ظاعرة الصراع النفسى فى قصص الدكتور طه حسين 
للد کتو ر طاهر عبد اللطيف ءوض 
أستاذ الدب والنقد المساعد 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 
من الأشعراء الصعاليك : عروة بن الورد 
الدكةور مد عرفة الغرن 
أستاذ الدب والنقد ال.اعد بالكابة 


— ۷ - 


“= 56 


¥= WY 


۲-۴ 


A-۱ 


امو ضوع 
حراسة المراهةين والضعفاء الجباد وموقف الرسول ممم 
الدكتور السيد جد اراھ حور 
أستاذ التار 2 والحضارة المساعد جامعة الازهر 
الزيادى : وأثره فى الدراسات النحو بة واللغوية 
للأستاذ الدكتور فؤاد على يمر 
أستاذ الأغويات بالكلية 


حوث ف الثمر بعة الاسلامية وول أن 
موث فى المي وآم ما يتعلق به من أحكام العبادات فى الفقه 
الإسلاى 
اللدكتور عبد الرحمن على الموارى 
أستاذ الفقه المقارن المساعد . 
بقسم الشر بحة الإسلامية 
مكرورم الشفاعة ق القرآن الكرحم 
الدكتور عيدل المنعم على إراهم القصاص 
الأستاذ المساعد فى التفسير وعلوم القرآن 
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)۱۹۸۹ / 1۱۹٤ ( رقم الإيداع بدار الكتب‎ 
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الصفحة 


4۲-104 


VY = 14۳ 


574١ = Vo 


515-51 


